
            546 - 528 :ص ص    01العدد:   11المجلد:     الحادي عشرالسنة: 

ISSN 2543-375X  EISSN 2676-1645 

 

 

  2025ديسمبر  الإنساني للأمن الجزائرية المجلة

528 

 المستلــــــــــبالإنســـــــــــان 

The alienated human being  

 
    1جامعة باتنة، *نسيبة مزواد 

noussaiba.mezouad@univ-batna.dz 
 

   16/11/2025 :تاري    خ القبول      20/09/2025 :الاستلامتاري    خ 

 : ملخص

شهد القرن العشرون ظهور نظام سياسي غير مسبوق هو النظام التوتاليتاري، 

شّّّش هذا النظام ل  سّّّيا والنااي  شأانيا  ن سّّّتاليي  رو سفّّّيد ل النجوال ال الذي تج

سّّتبدال والدوتاتور     صّّع  ا ات ظل حكم الحزب الواحد، ليغدو التعبير الأق

سّّّّّو التوتاليتار  ل وتا ها  شّّّّّا هلياته أ ، قامت حنفي  أرندت  تحليل  نيته وو

سّّّّّّّّان ما نرل حرفي  كيّان  القّامجّ   لع العنا واهرهّاب، مبيفينّ  ويا حوفين اهن

سّّّّّّّّهل التحكم ل  سّّّّّّّّتقل ائ  رل واما ااما لابل ماهير  ي ميما،   م

سّّيطرة اأطلق ، قلا النظام التوتاليتاري  صّّياغتها  و ل ّّل هذس ال و يها وا الة 

سّّّّّ ا  لع  قا، ليقيم البنع ال صّّّّّال   والىقاني  رأ سّّّّّي  واتلاتجا ي  واتقت سّّّّّيا

  مكانها منظوم  لاد دة شكّلت منعطلًا حاسم ا ل مسار التار خ اهنساني

 ، مهور، ناا  ، استبدال، الحر    التوتاليتار  المفتاحية:  تالكلما .

 

Abstract:  

The twentieth century saw the emergence of an unprecedented 

political system: totalitarianism, embodied in Stalinist Russia and 

Nazi Germany. Born under one-party rule, it became the fullest 

expression of tyranny and dictatorship. In The Origins of 

Totalitarianism, Hannah Arendt revealed its essence by 

examining mechanisms of violence and intimidation, showing 

how it reduced the human being from a free, independent self to 
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a mere element dissolved in a faceless mass, whose consciousness 

could be reshaped at will. Through such total control, the regime 

overturned political, social, economic, and cultural structures, 

replacing them with a wholly new order that marked a critical 

turning point in human history. 

Keywords: Totalitarianism, Public, Nazism, Authoritarianism, 

Freedom.  
 

 مقدمة

ان التلكر ل نكر حن  أرندت السياسي ومحاول  قراءة مشرو ها   عنا 

أمام مرحل  تاريخي  شهدت العد د ما التغيرات لجذر    لع مستوى اتنرال، 

التشكييت السياسيي ، اتقتصال  ، اتلاتجا ي ، الىقاني  و لع مستوى 

واألاهيم  التلسيرات التاريخي ، وجا شهدت مسخا  لع مستوى الهو   اللرل  

اتصلي  الطبيعي  اأتلق  ليها ووذا القيم اتنساني ، ول اأقا ل شهدت تهانت 

العد د ما األاهيم الجد دة  لااء وتاب حن  أرندت "أسو التوتاليتار  " الصالر 

م ودراس  تلصيلي  للأنظج  الشجولي  وألاهزتها اأتشا ك  اضان  1951سن  

وسع والتي وانت سامدة ل  دا ات القرن العشر ا تستراتيجيتها اأتوحش  ل الت

 وحتع منتصله 

 ا شت حن  أرندت هذس اأرحل  التاريخي  اتنتقالي  وببرت  ر اتها  ا قرب 

باص   عد ألقع الناا ون القبض  ليها وما ثم هرو ها للرنسا سر ان ما تروتها 

متجه  نحو أمر كا، وهنا تظهر احتراني  أرندت نعلع الرغم ما أن منطلق 

هم وونها  هول   الدراس  وان الواقع القاسي ووان تجر   شخصي  وات

والتار خ  ظهر ويا  امل الناا ون اليهول وويا وصلوهم  البق الذي يجا 

ا الته  الغاا ونعلوها  قينا، ات أنها لم تدبل ااتيتها ل الدراس   ل  لع العكو 

ا تجدت  لع منظوم  ما اأصطلحات الللسلي  والنظر ات السياسي  اأتين ، 

وأبرى  كل مرون ، ننجدها تارة تستليد ما  ننجدها نتنقل  ين حقب  نلسلي 

هيدغر وتعول للللسل  الكانطي  تارة أبرى، أما حظ اتسد نقد وان لللكر 

اليوناني الذي أ الت تقو ل مصطلحاته واستخدمتها ل حبك نظر تها السياسي  

وجا نجد اشارات  ا اللكر اتوغسطيي باص  ل الجزء اأتعلق  التلسير 
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التاريخي، وجا وظلت اللكر الروماني باص  ل التشصيل نكانت تظهر 

تمكنا وبيرا ل التعامل مع اأصطلحات الأم  استلالت حن  أرندت ما 

 مكتسباتها الللسلي  والسياسي  ل لراس  النظام التوتاليتاري وتلكيكه 

 أولا: مسخ المجتمع:

ما وان للحرو  التوتاليتار   مهجا وانت قوتها ومهجا وانت  بقر   

ا جامها أن تتسع لتشجل لازء وبيرا ما العالم لو لم تلق ل جا قو ا ما قبل 

مساند ها  نعل "اأساندة"  د وا ليستغراب و طرح الكىير ما التساؤتت  عد 

ي  ما حرق وتهجير وطرل العلم  الجرامم الشنيع  التي اقترنتها الناا   والستالين

وا الات ما ي  وتصلي  لاسد   للجي ا ما البشر   الخ، نوصون هتلر وحز ه 

"حزب العجل اتأاني اتشتراوي الوطي" مىي للحكم سبقته انتخا ات 

 اأئ ، والذي لم  33ليمقراطي  نان نيها اتأاني الذي أبذ لانسيته حد ىا نسب  

نيها لو لم  كا شعبه قا ي مرحبا  قرى بما  كا  استطا   مطلقا أن  بيد

 الأمر، وما وان ستالين هو الآبر ليجرأ  لع تصلي  طبقات  شوجلها لو لم 

  وانقه الروس  نكيا رضع الشعا اتأاني والروسي  شنعان هتلر وستالين؟

اقبان الأأان  لع الحزب النااي الحامل لشعار "سنرل  عنا  لع ما يحاون 

يحيلنا لي تقال  شن "غر زة الخ وع  (130، صلح  1990)هتلر،  ارها نا  عنا"

والرغب  الحالة ل الطا   ول اتمتىان لحكم يمارس ما قبل انسان قوي، هي 

  لع أقل تعد ل، ماثل  ل السيكولولاي  البشر  ، مىون الرغب  ل التسلط"

؛ هو شعور  الأمان و القوة معا (33، صلح  1993)أرندت، أسو التوتاليتار  ، 

 صاحبها تمجيد مبالغ نيه للعنا وتجسداته اتستبدال  ،  ننجد اأساند ا  هللون 

)أرندت،  " إ جاب: لئا وان الك غير ميل، نانه  الغ القوة،  التشويد"

  قبون اأساند ا لتلك القوة وااك العنا مر بمراحل انحصر (36، صلح  1996

 دا ً  ل تطبيقه  لع الدون المجاورة واأعارضين ما نلو الدول  وما ثم قبلوا 

 تطبيقه  لع اتصدقاء والأهل اأقر ين لينتقل اتمر ل نها   اأطاف لقبون  العنا 

الور ث السياسي للينين   لع اللرل ل حد ااته  اتمر نلسه نجدس لدى ستالين

الذي ولاد ل جا  وبيرا سما له بموالاه  مختلا اتامات الدابلي  والخارلاي  
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والخرول منها منتصرا  هذا الد م الذي وصل حد  بالة ستالين وهتلر لم  كا 

 شواميا،  ل سبق  تنظيم محكم وتح ير متواصل للشعوب ما بين وضع بط  

"ا دال" تمىلت ل ابتزان ول طبقات المجتجع ومسخ ميمحه، و عبارة أبرى 

الحرو  سبقه قيام  عجلي  تلر غ الاتجا ي سياسي وبدا   أولي  لنجو 

 التوتاليتار   نتج  نها ما  سجع ب:"الججهور" 

"ولج  مهور تعي ل معناها العالي تججعا لمججو   ت  لع التعيين ما 

الأنرال، أ ا تكا هو تهم القومي  أو مهنتهم أو لانسيتهم، وأ ا تكا اأصالن  

، لكا اأعنع أبذ منحا مختللا تماما (53، صلح  1991)لو ون،  التي معتهم"

ما ولاه  نظر التوتاليتار   نعبرت حينها  لع "الناس الذ ا  جزوا، لسبا 

أ دالهم المح  ، أو لسبا اليمباتة، أم للسببين اأذوور ا معا،  ا 

أوانت أحزا ا -اتنخراط ل أي ما التنظيجات القامج   لع الصالح اأشترك

تولاد الججاهير  القوة  - ، أو تنظيجات مهني  أو نقا ي سياسي ، أم  الو  لد 

ل ول البلدان، وشكل غالبي  الشراما العر    ما الناس الحيال ين، 

)أرندت،  واليمبالين سياسيا، واللذ ا نالرا ما  صوفيتون وت  نتسبون ائ أي حزب"

؛ استطا ت اتنظج  (37-36، الصلحات 1993أسو التوتاليتار  ، 

التوتاليتار   بلق هذا التنظيم البشري  عد  جليات توسعي  وحروب باضتها 

تمكنت بيلها ما الحصون  لع أ دال  شر   ضخج  تكون  عدها  جليات 

ممكن ،  كو - ا تبار التصلي  شرط أساسي ل بط  ات دال-التصلي 

حان استخدامها ائ انقار الدون التي ت تملك امكانات  شر   تقولها التصلي  

ملجع ل العدل السكاني، نيكون  ذلك التعدال البشري ال خم شرط أولي 

لقيام التنظيجات التوتاليتار   والتي ولادت ل اأستعجرات الشرقي  مصدر تغذ   

 ت نلذ  

صُنع مهور  د م الشكل وبير متشتت غير وا ي،  د م الهو  ،  تشلا ما 

 جو   أنرال متجاثلين تماثيل  رتيب ، ول واحد منهم ت  رى ل ولاولس أي نلع، 

ت مبالي اااء الشؤون العام ، غير رانض، محا د ل المجان السياسي، باما، 

ى أي لا ي ما  قامه  امو، مظلوم،  طلق  لع نلسه ول صلات اللشل، ت  ر

 نلر الججيع ما  ع هم البعض لكا  عيشون معا -حيا، منطوي  لع نلسه 
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، يمتلك -مكونين وامنا هيميا منظجا او وظيل  لاد دة  لع ول نرل منهم

شعور  شنه سيتم الت حي   ه ل أي لحظ ، ت  هتم  رناهه أ دا حتع أن الراها 

 اأسيحي  بدوا منغجسا ل شهوات الدنيا مقارن   ه  

نششة مهور  هذس الصلات وان ونتيج  لعدة  وامل وبطوات وان ما 

أهجها  لع اتطيق بلق  تجع شد د التلتت ت تر ط أنرالس أ    يق  سوى 

ان جامها لطبق  لون أبرى، وانت  دا ته ل أأانيا  عد الحرب العاأي  الأوئ 

ل  لع هتلر تحو ل أ ا انتشرت البطال  وتكتل الناس  دون هدف وت و ي مما سه

تلك الكتل  ائ مهور   كو ستالين الذي ورث  ا لينين  ني  الاتجا ي  متين  

وقوميات متنو   قامج   لع أساس و ي  اتبتيف التاريخي والىقال، و تجع 

مقسم ائ طبقات تعتبر طبق  اأزار ين أهجها وأقواها وأوىرها  دلا، اضان  

لها  تشكيل نقا ات مستقل ، والطبق  الوسطع لطبق  العجان التي سما لينين 

التي شهدت نموا ملحوظا  تشكيل  المجتجع اللينين  لم تكا منابا مناسبا لظهور 

تنظيم توتاليتاري نسارع ستالين للبدأ  شوئ بطوات التلتيت، نبدأ  طبق  

 اأزار ين اا قام بمصالرة ول اأجتلكات تطبيقا للقانون الشيو ي:وسامل اتنتال

ملك للججيع، وأا أ دى الغوتك موالاه  قام ستالين  تصليتهم ميعا نقتل اأي ين 

وهجفير الكىير وا تقل البقي ، نلو اتمر حدث مع الطبق  الوسطع وطبق  العجان 

ات أن هاتان الطبقتان لم تبد ا مقاوم  وبيرة مقارن   الغوتك، ووانت النتيج  

  بقع لها أي أثر  أن أ يدت ثيث طبقات  شوجلها ولم

م حتع أنهع ستالين " جلي  ات دال"  الق اء  لع هبر 1938لم يحل  ام 

اأخللات اللينين  واأتجىل  ل البيروقراطي  والتي تعرف  لع أنها  "الحكم الذي 

يمارس  بر نظام معقد، ت يمكا ل رحا ه للبشر سواء أوانوا واحدا أو نخب ، 

نطلق  ليه اسم "حكم ت أحد" قل  أو وىرة أن  عتبروا مسؤولين، ويمكننا أن 

  )والذي(  عتبر و كل وضوح الحكم الأوىر طغيانا، طاأا ليو ثم  شخص

-33، الصلحات 1996)أرندت، ل العنا،   بقع ليسشن الحساب حون ما أنجز"

نليو هناك مسؤون  عينه نولاه له أصا ع الحساب، لكا ستالين لم  عاني  (34

ما اتمر اا قام  تصلي   ام  طالت حتع أ  اء حز ه نلسه والكىير ما الخبرات 
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والكلاءات، والتي أثرت  لع ميع اأيال ا باص  منها الجانا اتقتصالي الذي 

 ل  ا   االت ما الخسامر البشر     1933شهد أام  ارا ي  ألبلت البيل سن  

انتقلت الحرو  التوتاليتار   للخطوة الىاني  ما بطوات التلتيت والتي 

صاحبت ات الات الججا ي  ائ اللرل الذي  طرأت  لع شخصيته  جو   ما 

التغيرات  لع رأسها تميزس  صل   "اتنعزان" ونقص العيقات اتلاتجا ي   ل 

 ا تداع ما  سجع انعدامها، و عول سببها هستراتيجي  ا يجي التوتاليتار   

" وهي "هلي   سيط  وحااق  أن رلاي حاأا ٌ تهم،  تحون اتتهام  التدا يب"

أصدقاؤس القدامع تلقاميا ائ أ دامه اتلداء  شهد هؤتء انقااا لولاولهم المحض 

ل أن  تحولوا ائ وشاة و سعون ائ ابتيق اتلل  التي ت ولاول لها، التي تىبت 

)أرندت، أسو  سيل  الوحيدة التي تىبت أنهم لاد رون  الىق "وشا تهم وتلك هي الو

   (54، صلح  1993التوتاليتار  ، 

انتشرت الوشا ات  شكل وبير نسارع الكل  ر د أن  بعد نلسه  ا أي 

شبه  واتهام لأنك ان لم تلعلها أوت نعلوها  ك هذا ما لاه ، وما لاه  أبرى نيل 

رضع الشرط  التي أ لنت أن البلشلي والنااي الحقيقي هو ما  ستطيع أن يحدس 

ل حق أي شخص  دو النظام و شي  ه، نصار ول نرل مهيئا لشهالة الزور 

" وهو المجرم الذي لم  رتكا أي العدو اأوضو يوالذي أطلقت  ليه صل  "

لاريم  أو ربما ارتكبها نهناك لاريم   لني   شترك نيها الججيع وهي "التلكير" 

نجا لام اتنسان  ستخدم  قله و لكر نهذا  عي أن هناك احتجان أن  قوم 

 انقيب أو تمرل أو تشكيل تنظيم ما ششنه أن  هدل استقرار الحكم،  ول هذا 

اليتار   أن ما ما امرئ ات و نبغي "أن تستلز هراؤس الخطيرة وليو الششن "ترى التوت

 أحد ات ويملك ما ماضيه ما  سوغ الشكوك التي تىقل  ليه نهو حامل نوااع"

   (185، صلح  1993)أرندت، أسو التوتاليتار  ، 

شهالة الزور  لتتحها صاحبها بمججو   ما التبر رات ملالها أن العيق  التي 

وانت تر طه  العدو اأوضو ي وان الغرض منها التجسو  لع مخططاته 

ووشا الجه  التي  عجل معها وما ثم ا يغ الشرط ، و تحدل ابيص اللرل 

 ي نكان  والاه وحبه للنظام  عدل الوشا ات التي  قدمها، أما  ا العدو اأوضو
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التهم اأسندة اليه والتي تختلا  ابتيف العقب  الدارلا  وقتها  سلبي  تام  تصل 

لحد ات تراف  كل التهم لون أي مقاوم  تذور، سلبي  بلقها الر ا الشد د 

الذي  عيشه اللرل  وميا ما لاراء ات جان اترها ي  الناا   والبلشلي    شش 

نلسه ل أي لحظ  لهذا انعدمت  الخوف لابل ول نرل ما اتبر الذي سيلدي  ه

العيقات تنعدام الىق   ننستطيع أن نتخيل ا تجالا  لع نتامج هذس الآلي  أي 

 تجع مشتت متناثر  رى الججيع ل الججيع أ داء   استطاع النظام التوتاليتاري 

 بلقه  

نعول لرلال الججهور الذي نشش ونتيج  لعجليات ا الة وحشي ، نقد ما لارامها 

ول قدراته وتيشع نيها و يه تدريجيا وحل محله "اليو ي" نصار اللرل 

غير قالر  لع ايجال ااته  تاهت هو ته وشخصيته التي وان  واأنوم مغتاطيسيا

 تجيز  ها نتغير حكجه  لع اتشياء، غير متعقل لها، قا ل أا وان ران ا ا اس 

قديما رانض أا وان قا ي له تبعا لرنض وقبون الججهور الذي ولاد اللرل نلسه 

م الججهور ت منتجيا اليه لون أن  شعر، نصار الحكم  لع اتشياء متعلقا بحك

 حكم اللرل 

لم تعد لللرل شخصي  مستقل   ل انحل ل الكل الججا ي و"هذا  عي أنه 

بمجرل أن  ن وي اللرل لابل صلوف الججهور نانه  نزن لرلاات  د دة ل سلم 

الح ارة  نهو  ندما  كون نرلا معزوت ربما  كون انسانا مىقلا متعقي، 

ن اللرل اأنخرط ل ولكنه ما ان  ن م ائ الججهور حتع  صير )   (هججيا )   ( ا

الججهور هو  بارة  ا حب  رمل وسط الحبات الرملي  اتبرى التي تذروها الر اح 

، الر اح هنا ت تتجىل غر زة الججا   (60، صلح  1991)لو ون،   لع هواها"

الهججي  وجا  رى أصحاب التلسير النلسي،  ل تمىل رغب  وسلط  الحاوم 

التوتاليتاري تتجىل ل أوامر هتلر وستالين، نستطع اتن أن نبرر نعل "اأساندة" وأن 

نلهم قبون ول تلك الهججي   عد أن وانت مرنوض  ومستنكرة  ند اتنرال 

ومخالل  ن"انسانيتهم" هذس اتبيرة التي ابتلت  عد أن ااب اللرل ول  لع حدى 

 ل الكل 
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 ثانيا: الدعاية الاعلامية:

قبل وصون أي حرو  للحكم يجا أن تمر وخطوة أولي  وضرور    لع 

وهم اأؤ دون  مرحل  مع التش يدات ووسا أوبر  دل ممكا ما اأناصر ا 

و كون الك  -وما الأ  اء وهم المجاهدون ل سبيل الحرو  -للحرو 

 ات تجال  لع "حمل  ل امي " لكسا الرأي العام اأتطلع  شغا  لع مختلا 

وأقواها بطا يا  وهو ما انطبق  لع ل ا   ول  الد ا ات اأنتشرة واأتشثر  ش لغها

الد ا    جي  قوم  لع وسا  ما ستالين وهتلر هذا اتبير الذي  رى ل

"اتنصار و جل ات  اء هو ابتيار اتنصار ولاعل اأناسا منها   وا ل الحزب، 

لكا الع و  ليه أن يمىل وت  تطلا ما اتنصار أوىر ما اتبذ  اللكرة  و

هذس اللكرة و دانع  نها و نشرها  لذلك وان ات  اء قل  ووان اتنصار 

  (212، صلح  1990)هتلر،  أغلبي  ساحق "

نالد ا   تسعع لنقل أنكار الحرو  وترسيخها ل  قون اتغلبي ، وحتع 

تحقق الد ا   روالاا يجا أن تكون اتنكار لاد دة لم تطرق ما قبل، هذس 

اتنكار تحتال لأساس متين تقا  ليه نقاموا  دا    زرع  ذرة اللتن   ين اتنرال 

 لع الأوضاع السامدة،  وتحر  هم  لع اتنقيب والرنض العنيا و التالي التجرل

وما ثم تشتي مرحل  طرح اتنكار الجد دة للحرو  وبد ل صحي لهذس 

اتوضاع  محاول  ا جاء التوتاليتار   الآ ل  للتشكل لنشر أنكار لاد دة  عي 

 ال رورة تحطيم اتنكار القديم  هذس العجلي  اأزلولا  تتطلا تنظيجا محكجا 

رس مد ر الد ا   ل الحزب  قون: "حرصت)   ( لأ  اء الحزب، نهتلر مىي  ا تبا

 لع تصلي  العناصر اأامع  واأترللة والخامل  )   ( نلو نتحنا  ان الدبون 

لع و   الحزب أمام هذا النوع ما اتنصار اأترلل ا لكنا ق ينا  لع الحرو  

، وقد ترتا  لع ا طاء اباء وحا وتقوىل مهدها ولأصبحت حروتنا حرو  

لحرو  الد ا   التي تسلجتها، ترتا  لع الك اظهار  الن الي الحيالشكل 

ولاعل   و تها وقلا  لع اأتصلين  الجرأة (    التطرف)الحرو  بمظهر 

حمل ول ما هتلر وستالين  ،(216-215، الصلحات 1990)هتلر،  واتقدام"

الد ا   أهجي  وبيرة اا  رتبط نجاح ول ما الحز ين الشيو ي واتشتراوي 
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 نجاحها لهذا نجد هتلر وقد بصص لها تنظيجا مستقي تكلل  إصدار لار دة 

والتي ا تبرها هتلر أسرع وسيل  لغزو قلوب الشعا  م، 1920نصا أسبو ي  سن  

 ووسا أوبر  دل ما اتنصار مع الحلاظ  لع نو ي  ات  اء 

نشتي اتن للطرق التي ا تجدتها الحرو  التوتاليتار   ل ل ا تها أي طرق نشر 

)أرندت، أسو التوتاليتار  ،  اتنكار، نجد ل اأقدم  "الحجل  الد امي  للقوة"

واأتجىل  ل الأ جان اترها ي  اا انتشرت  جو   ما  (83، صلح  1993

اتغتياتت السياسي  العلني ، هذس اتغتياتت وانت نداءات ضجني  لين جام 

للحرو  حيث الحجا   والقوة معا متونرة لابل حدولها أما بارل حدول الحرو  

ل وات  ني  ستطيع اتنسان أن  شما  لع نلسه  تصاحا هذس الد ا   اأباشرة

ضجني  وغير مباشرة محجفيل   كل انواع التهد د والتعنيا واأولاه رأسا لكل ما 

 رنض التعاون معها ومساندتها وتكون هذس اتيحاءات مد ج  بمجاار ما ي  

لأنرال يختارونهم  شواميا لون تحد د ا تبرتهم الحرو  محض أ دال  أما أنجا 

تاليتار   اات الطا ع النبوي وهو ما طر ق  ا يمي  نكانت تصريحات ا جاء التو

نجدس واضحا ل بطبهم، هذا الطا ع النبوي التنبئي سببه ا تقال ول ما ستالين 

وهتلر أنهجا اأخلصان، نهتلر باض أوىر ما خمسين معرو  ووان هو النالاي 

الوحيد ما ول تلك اأعارك ما لاعله  عتقد أنه مختار ما الله ليحرر اتأان و نتقم 

 ما الشيو ي  واليهول   لهم 

ت تتشثر الججاهير  كل أنواع الد ا ات وباص  العقيني  منها، وأا وانت 

حدول الد ا   العقيني  التي تستسيغها الججاهير هي تلك "اأتدني  ائ حد أنه ت 

، 1991)لو ون، يمكننا وصلها  العقيني  ات  ا طر ق القياس والتشبيه" 

نيسهل  لع اأخاطا تمر ر بطبته لعقون الناس  كل سهول  ا تجالا (85صلح  

 لع باصيتين أساسيتين للخطاب تتجىل اتوئ ل ايجال  يقات سطحي   ين 

أشياء هي  الأساس متنانرة وثاني باصي  تتجىل ل القيام  التعجيم العشوامي لتلك 

الذ ا  عتجدون  لع العيق   لع ول الحاتت   هذا وان الخطباء العقينيون و

الحجج والبراهين اأنطقي  والذ ا ألهشوا الكىير ما األكر ا اأعاصر ا 

ناشلون، نالججاهير تعجل بيالها أوىر مما تعجل  قلها وهو ما اتلقت أو أبذته 
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حن  أرندت  ا غوستاف لو ون  قولها :"ت تعتقد )الججاهير(  شيئ مما هو مرمي، 

 وت  واقع ابتبارها نلسه، وهي ت تىق  سجا ها وت  يونها، انما بمحض مخيلتها"

، وهي ما أهم وأبطر (92، صلح  1993)أرندت، أسو التوتاليتار  ، 

بصامص الججهور النلسي  والسياسي ، وهو ما لاعلها  عيدة ول البعد  ا الواقع 

وتجلياته الواضح  منساق  نحو الخيان والأساطير وميال  أ  ا للعواطا الد ني ، 

وهو ما روفيل للكرة اللوهرر هتلر ولستالين اأعبول اللذان استغي اللرص  نكانت 

وتلقع ما الججهور ايمانا وترحيبا تحجل ولاهين؛ نعندما  قا  ول نبوءة  د يانها

هتلر أمام المجلو اتمبراطوري و قون :"اليوم أ  ا أاور لكم نبوءة: ااا نجا 

رلاان اأان اليهول مرة أبرى ل لنع الشعوب ائ حرب  اأي ، ستكون النتيج  

أقون  (89، صلح  1993)أرندت، أسو التوتاليتار  ،  ا الة العرق اليهولي"

تحجل ولاهين  الولاه اتون وهو ا ين  عزم هتلر  لع ا الة العرق اليهولي، والولاه 

الىاني هو تحقق نبوءة هتلر  عد تصلي  ول العرق اليهولي اأو وء  تصد ق 

الججهور لهذس النبوءات ما أهم ميزاته باص   عد أن ا تعد  ا الواقع واستغرق ل 

تاليتاري، ولعل أوىر اتوهام التي تم الترو ج  الم الوهم الذي صنعه النظام التو

 لها هو التوهم  ولاول "مؤامرة  هول    اأي "       

 ثالثا: التنظيم التوتاليتاري:

ارالة القامد التوتاليتاري هي القانون اأتحكم ل البيل و يقاتها الدابلي  

والخارلاي ، والذي  تجيز  النشاط والحروي  الدامج  والتي تعتبر شرطا لبقاء 

التنظيم التوتاليتاري واستجرار ته، نجا هو معروف  ا الججاهير أنها متقلب  

ل حين تنسع ول ما  تغيا  ا  وتنحاا ائ اللا ل اأسيطر اللارض لهيجنته

الوالاه  طو ي، لذا نجد القامد التوتاليتاري شد د الحرص  لع ضم اتنرال 

 ،النشيط  المجاان  ائ حز ه وألاهزته و زن اتنرال الكسائ العال   لع الحزب

ضم ات  اء و زلهم ت  تم  طر ق   شوامي  وانما ونقا تستراتيجي  تقوم  لع 

)أرندت، أسو  "نكرة أقلي  اأنتسبين المحاط   غالبي  ما اأتعاطلين"

،  شكل اأنتسبون واأتعاطلون معا والاه  (111، صلح  1993التوتاليتار  ، 

الحزب التوتاليتاري الذي وصل للحكم حد ىا، والاه  بمعنع نقط  التقاء العالم 
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الخارلاي غير التوتاليتاري  الحرو  والتنظيم التوتاليتاري، هي اأسؤول   ا نقل 

 صورة الحزب للخارل ومحاول  ضم أوبر  دل ما اأتعاطلين 

  م النظام اليه  دا   اأنتسبين وما ثم  قوم  تلقينهم أنكارا لاد دة غر ب  

و عيدة ول البعد  ا الواقع، لكا نئ  اأنتسبين تقبلها وتقتنع  ها لأن اتنكار 

التي وصلتها وانت مغلل   طا ع ا د ولولاي ولي لاعلتهم  ظنون أنهم صانعوا 

ص، نتصبا نئ  اأنتسبين أهم التار خ واأسرفي ين لعجلته للوصون ائ الخي

مدانع   ا النظام ولا ي  لين جام اليه ما بين الترو ج تنكارس  تقوم بججع 

ما استطا ت ما اأعجبين  شنكارها و عبارة ألق  جو   ما اأتعاطلين والتي 

تتزا د أ دالها تبعا لحروي  اأنتسبين ومدى  يغ  بطا اتهم ولرلا  اقنا هم 

ما النالر :"ا جان العقل أي نامدة، ول هذا الصدل  قون هتلر وليو للذواء و

أن نجد صاحا نكرة مؤهيً للز ام   ولكا  استطا تنا ايجال ا جاء  ين 

صلوف المحرضين مىيً لأنهم  كونون أ لم ما غيرهم  نلسي  الججاهير نتيج  

احتكاوهم  ها  ناألكر لامجا منطوي  لع نلسه مستغرق ل تشميته بمعزن 

س أو الشعا  أما موهب  بلق  ا الناس  نالتولايه والقيالة  عنيان تحر ك النا

، صلح  1990)هتلر،  النظر ات واأباليء نإنها ت تؤهل صاحبها للز ام "

211)   

وما بين نئ  اأتعاطلين تنتشر أنكار التوتاليتار   أوىر نشوىر نظرا 

لكونها أقرب ائ الناس ما ووالر الحزب وما اأنتسبين أنلسهم نهناك روا ط 

مشترو   ينهم و ين الناس العال ين، ناأتعاطلون لم يخ عوا وليا  عد للحزب 

نلو بيفيرنا مىي وي وهنا نستطيع أن نستشا اللرق  ين اأتعاطا واأنتسا 

اللر قين  ين "الخ وع للحزب وحياته الخاص  نان الأون ما ششنه أن  رلاا 

الكل )     ينجا( الع و ل نر ق مناضل سر ان ما  تجاهع  صورة مطلق  ل 

  و هذا نان (111، صلح  1993)أرندت، أسو التوتاليتار  ،  الحرو "

اأتعاطلين  لتلون  اأنتسبين، واأنتسبون  لتلون حون اأناضلين    الخ، ننقون أن 

شكل التنظيم التوتاليتاري  شبه البصل  ولجا نز ت قشرة ولادت تحتها 

الكىير  هذس التحوتت ل تشكيل  الدول  قسجت المجتجع وغيرت ما طبقاته 
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اتصلي   نظهرت طبقات سياسي   دن اتلاتجا ي ، تغير المجتجع ونقد ميمحه 

 الطبيعي  و وفيضت  صلات وضعي  ت تمت للخصامص البشر    صل  

سبق واورنا أن القامد  تجيز بحرو  لءو   نرضها  لع تشكييت تنظيجه 

وهو ما نجدس واضحا ل تزا د توالد اللرق  شكل وبير، ناللرق  أو الجهاا 

الواحد تتلرع  نه الكىير ما التشكييت وهذس التشكييت هي اتبرى تنقسم 

راقبين أنلسهم ائ ألازاء، وول لاهاا ما هذس اتلاهزة يخ ع للجراقب  حتع اأ

يخ عون للجراقب  وهكذا  ت تخ ع التشكييت للجراقب  نقط  ل حتع الز يم 

 قوم  التدبل الدامم واأباشر نيحوك "الدسامو  ين أ  امها)   و قوم(  تبد ل 

أنرال قيالته  استجرار والأحرى أن تكون ترقيته اأستجرة  امدة ائ مهارته 

)أرندت، أسو  الدابلي ل صلا الحرب"القصوى ل تحر ك صرا ات النلوا 

حتع  بقع هو اأسيطر  لع ول العجيء  (120، صلح  1993التوتاليتار  ، 

واأوظلين  عزن ما  شاء و صلي ما  شاء و بقي  لع ما  شاء، ول اأقا ل  بقي 

هو  لع مكانته مصون  ت يجرأ أي أحد وان ومهجا  لغ  دل المحيطين  ه  لع 

اتنقيب  ليه،  ل  ؤما الججيع أن الدول   دونه سامرة نحو السقوط  اضان  

الز يم تر طه  يق  وثيق  بموظليه اا  علم  كل حرو   قوم  ها ول  لذلك نان

نرل،  تحجل مسؤولي  أبطامهم وتجاوااتهم نكجا احتكر السلط  لنلسك 

وذلك "احتكر لنلسه حق الشرح وامكانيته، نبدا  اااء العالم الخارلاي بمىا   

، 1993)أرندت، أسو التوتاليتار  ،  الشخص الوحيد الذي  عرف مااا  لعل"

  (123صلح  

تولاه النظام  عدها نحو مختلا التنظيجات اأهني  واتطباء، اأعلجين، 

اأهندسين، الطلب ، العجان استطاع النظام الدبون  ينهم  ات تجال  لع نئ  

اأتعاطلين لي ع  دس  لع ول نئات المجتجع و التالي  سيطر  ليها، نقام 

الدول  اأنتظج ، ما   تشكيل "سلسل  ما الواارات اأز ل  التي لاعلت  لع قياس

مىل واارة الشؤون الخارلاي  وواارة التعليم والىقان  والر اض ،    الخ ولم  كا 

)أرندت، أسو  لأ   ما هذس اأؤسسات قيج  مهني  تذور سوى ل وونها تقليدا"

، واأقصول ما هذا التقليد هو السيطرة (128، صلح  1993التوتاليتار  ، 

الكلي   عبارة أبرى نان هيئ  المحامين مىي هي نئ  منظج  غير توتاليتار   
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الاتجا ي  يمىل تنظيجها أوبر بطر  هدل النظام نكان لزاما الق اء  ليها 

 طر ق  ت تىير الشبهات والسخط، نشكل النظام هيئ   نلو اتسم واأجيزات 

لكا ات  اء ما الحزب النااي حلت محل الهيئ  الأصلي ، ونلو اتمر انطبق 

هيئ  مدرسين ناا   وهيئ   لع الهيئات اتبرى نهيئ  اأدرسين تم الق اء  ليها  

اتطباء تم الق اء  ليها  هيئ  أطباء ناا   وهكذا     وهنا نيحظ أ  ا أن 

المجتجع أبذ  لقد معاأه  عد ول التغيرات التي طرأت  ليه ني نجد نظاما قديما 

 ات وتم تعو  ه  نظام نااي أو ستاليي لاد د وغر ا  ا الطبيع  

 رابعا: التوتاليتارية في السلطة:

وصون الحزب التوتاليتاري للحكم حمل معه العد د ما التغيرات  لع مستوى 

تشكيل  الدول  و نيتها السياسي  لتتناسا واستراتيجي  ات هام التي وانت البوا   

للتغلغل وما ثم السيطرة  لع العالم، نا تجدت  لع مبدأ "اتالوالاي  ل الوظاما 

ما القديم  وترووا المجالو والهيئات واأناصا" بمعنع أنهم حانظوا  لع الوظا

البرأاني   لع حالها و نلو موظليها اتصليين لكا أضانوا لكل موظا أصلي 

موظا هبر  يفيا ما قبل التنظيم الحاوم، أي أن الوظيل  الواحدة  شغلها 

موظلين: اأوظا الرميسي والذي ترووس ل منصبه ليكون والاه  بارلاي  وا ن  

ىل السلط  الخارلاي  قبال  العالم الخارلاي وحتع أمام الشعا، ظاهر   تمو هي  تم

وموظا تا ع للنظام وهو ممىل و سد السلط  اللا ل  التي تكون  يد الز يم 

وحدس وأي محاول  لتلعيل السلط  بارل الأطر الناا   والبلشلي  تعتبر "تمرلا" 

 وتهد دا للحكم ولاا تدميرها وتصلي  قالتها  

نستالين وهتلر هجا مصدر السلط  ومروزها ومنها تصدر اتوامر التي 

 عتبرهجا ول ما الجيش اتحمر والألاهزة الناا   "ارالة" ولاا تجسيدها لون 

نقاش ولون أن  عيروا أهجي  لطر ق  تنليذها ولون تلكير ل مسارها و واقبها 

لاع اتمر لكىرة والآل  تماما، وانت الأوامر تنلذ  صورة سر ع  وحيو   و ر

( ولاهاا SAاتلاهزة التي تتنانو نيجا  ينها تنانسا شد دا نلصامل الهجوم )

( ولاهاا اتما ل التنظيم النااي، ميعها تتلقع اتوامر S Sالججا   واأراتا )

التي تتقاطع أحيانا  ل وتكون نلسها ل أحيان وىيرة نتعجل ول واحدة منها 
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 لع اأسار   ل التنليذ حتع تنان رضع الز يم، لكا الحقيق  أن اتوامر 

اللعلي  وانت تسند لجه  واحدة هي نقط ما يمارس النلوا اللعلي أما البقي  

نكانت تسند لها مهجات لكا ليست  اأروز  ، لون أن  علم أحد ما هذس 

سرا حتع  تقا ول لاهاا  التنظيجات أ ها األوض  نعليا وأ ها اأهجش  نيبقع اتمر

أنه منلذ ارالة الز يم، وحان أحست احدى هذس اتلاهزة  احالتها للظل سارع 

الز يم هلقاء بطبه الرنان   د جها و ؤود  لع أهجيتها ل مسارس الىوري 

وبطاب هتلر الذي ولاهه للصامل الهجوم بير لليل  قون :"ول ما أنتم  ليه الآن 

)أرندت،  أنا  ليه أوونه ما بيلكم وحدوم"تكونونه ما بيلي، وول ما 

  (326، صلح  1993أسو التوتاليتار  ، 

ما حدث أن القامد التوتاليتاري وان  نقّل السلط   ين الألاهزة  سر   وبيرة 

ني  تروها تطيل ل لاهاا واحد حتع ت تحتكر السلط  ات ما طرف القامد، 

و ين القامد واأنلذ ت ولاول لوسيط ني نلجا أي تراتبي  ل أنظج  الدول  مما 

ما اتستقرار وهو ما  صعا تحد د شكل الحكم، نالتراتبي  تلرض نو ا 

  تعارض وسيرورة النظام التوتاليتاري 

 خامسا: الشرطة السرية: 

تعدل اتلاهزة ت  عي انتشارا لللوضع  ل سال نظام لقيق تحت اشراف مباشر 

للقامد الذي  علم  كل التلاصيل معتجدا ل الك  لع سيحه السري والذي ا تبرس 

"نواة السلط  التوتاليتار   ل البيل، أ لع ما الدول ، وبلا والاهات السلط  

طيفيات ول التبدتت ل السلط  ول الظاهرة، ول متاه  اتلاهزة اأتعدلة، ول 

البلبل  التي يحدثها انعدام اللا لي ، و عي  ها اتلاهزة اللامق  اللعالي  واللامق  

، صلح  1993)أرندت، أسو التوتاليتار  ،  الكلا   أا ند وس  الشرط السر  "

استخدمها ل البدا   وجهاا تجسو ار ه ل مختلا الدون الخارلاي   (180

ولابل مؤسسات الدول  نكل موظا لد ه ما  راقبه  وجا استخدمها ووسيل  

لتنليذ المجاار الوحشي  والتصليات الججا ي  واللرل   وميحق  الخصوم 

أرحل  م ل أأانيا هي نها   ا1935م ل روسيا و1930الواقعيين، نكانت سن  
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الأوئ والتي تمكنت نيها الشرط  السر   ما "تصلي  ول مقاوم  منظج ، سواء 

  (159، صلح  1993)أرندت، أسو التوتاليتار  ،  وانت ملتوح  أم سر  "

انتقلت الشرط   عدها للجرحل  الىاني  مرحل  مطارلة "ات داء اأوضو يين" 

والذي تلتت ما لارامها المجتجع، وولجا تمكنوا ما نئ  وأ الوها حتع اتجهوا 

صوب نئ  أبرى والتي تتحدل هو تها تبعا للعقبات التي توالاه السلط ، والق اء 

لومات  ا العدو وول  لع نئ   عي أرشيلا ومللات ضخج  تحوي ول اأع

المحيطين  ه؛ نالعدو اأوضو ي قبل أن تقوم الشرط   تصليته يخبرهم  كل 

اأعلومات  ا حياته و ا أصدقامه وول  املته ومعارنه تججع هذس اأعلومات 

 وتوضع ل أرشيا 

لكا أااا ا تجد القالة التوتاليتار ون  لع الشرط  ولم  عتجدوا  لع 

 الجيش؟ 

القجع الذي تتجيز  ه اتنظج  التوتاليتار   ل توسعاتها الخارلاي  ما ا الات 

للأنرال ومسا تام للقرى ونها للىروات اتقتصال  ، هو نلسه القجع الذي تطبقه 

 لع أراضيها و لع شعبها نهي ت تميز  ين سياس  لابلي  وبارلاي  نحتع ثروات 

ها لصالحهم الخاص أي لصالح البيل الدابلي  وانوا  غتصبونها و نهبون

الحرو  والشعا  عيش نقرا مدقعا، هو أمر ما وان للجيش أن  سجا بحدوثه 

 أو أن  ساوي  ين شعبه و اقي الشعوب اأستعجرة نيعاملها معامل  اللاتا اأغتصا  

لاهاا الشرط  والذي ت  عرف أنرالس  ع هم  ع ا هو الذراع اتيما وسيح 

التنظيم اللعان واأطلع الوحيد  لع أسرار السلط  العليا واأشار ع اأستقبلي  

للحرو  والىروة اأنتج  التي  بذن القامد التوتاليتاري لاهدس ل الحلاظ  ليها 

وانت طبيعتها لون ترلل، ني الجانا  وتقو تها  وهو الآل  اأنلذة للأوامر مهجا

اتقتصالي وت ثروات البيل وت الحروات التوسعي   شهم  ند هتلر وستالين ما 

صنا   ووالر ل الشرط  متشا ه  ل اأيما والتلكير واتنصياع، نالسلط  

 اللعلي  والهيجن  التوتاليتار   تتحقق نقط ما بين الشرط     
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 سادسا: السيطرة الكلية:

سعت اتنظج  التوتاليتار   لااهدة لتحو ل البشر  لع تعدلهم وابتيناتهم 

ووذا انقساماتهم ائ "مهور" أي ما    شر   واحدة اات هو   ثا ت  ولاد دة 

"تلترض أن اأصلح  الخاص   الججيع يجا أن تكون معال   للجصلح  الخاص  

-109، الصلحات 2008)أرندت، ل الىورة،   اتنرال  شكل هلي ت  ل لامم"

، انهارت  لع اثرها الشخصي  اللرل   اات الهو   اأستقل  واترالة اللا ل   (110

الحرة، صار اللرل   رل "شيئ" لاى  متحرو  صنعها العنا واترهاب لابل 

اأعسكرات، هذس اتبيرة التي تعتبر مؤسس  تُخرفيل  حيوانات باضع  ما  الم 

ن ان وان ما  عيشونه وهم أم ت  عي أنرالس ان وانوا أموتا أم أحياء، ت  عرنو

حقيق ، ما لاراء الر ا الذي صنعه اترهاب الدموي ل البدا   واهرهاب الكلي 

 عدها، اترهاب الذي سهٌلت مهجته  عد أن تمكا ما "أن  قتل ل اتنسان 

نصار  (221، صلح  1993)أرندت، أسو التوتاليتار  ،  شخصه القانوني"

الججيع ل نظر السلط  اما  رما أو مشروع  رم، تولاه  عدها  ائ الجانا 

اتبيقي ل شخصي  اتنسان محاوت تشو هها أو نسلها ما أساسها، تلكيك 

الروا ط  ين الأنرال، تهجر الزولا  اولاها بونا  لع أ نامها، ت حي الأم  شحد 

ه أي أثر، يخون الصد ق صد قه الأ ناء حلاظا  لع البقي ، ال جير ت  كون ل

و شي  ه حلاظا  لع نلسه، انتشرت الكىير ما اتنات وتعدلت أشكالها و لع 

 رأسها الخيان  نلقدت القيم اتنساني  معناها ولم  عد لها أثر 

قتل الشخصي  اتبيقي  والسياسي  القانوني  تعي تدميرا هرالة الشخص 

واللرلاني  هنا تكون الأنظج  التوتاليتار   قد نجحت و شكل وبير ل صنا   

وتشكيل مسخ لاد د، ااب سر عا ل الكل نلم  ظهر له أي أثر، هذا الكل 

عناصر هو  الم ما الذي صنعته اتنظج  التوتاليتار   هو  الم منظم متشا ه ال

أي تججعهم  يق   اليمعنع،  الم أنرالس لون لادوى، شكلوا  تججعهم اأشتت

لاسجا هيميا  د م اأبالئ، مغتان  -مكان نقط وت ولاول لأي  يق  انساني 

اترالة، مسلوب الهو  ، هذس اأجيزات هي اأناخ اأيمم لنجو التوتاليتار   

يقا بمججوع البشر وتتناسا طرلا مع  بىيته؛ أي وتوسعها، اا ترتبط ارتباطا وث
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ولجا وان الججهور مسلوب اترالة والو ي ولجا غرست الآل  التوتاليتار   

 لاذورها و قوة 

ظهور نظام توتاليتاري لاد د وليا هدنه السيطرة  لع العالم حمل معه 

الكىير ما التغيرات الجذر   شملت مختلا لاوانا الحياة السياسي ، 

اتلاتجا ي ، الىقاني ، الد ني ، اتقتصال   وان ما أبطرها  لع اتطيق تغيير 

لقيم الطبيع  البشر   وصنع وتل  لاد دة اات مميزات وبصامص ت تمت ل

اتنساني   صل ، اات هو   مصطنع  ووضعي ،  ذن القامد لاهدا وبيرا ل بلقها 

 لع حساب الهو   اتصلي  لكل شخص  لع حدى، هو   قام القامد التوتاليتاري 

 تدميرها وسحقها  هذس التغيرات الجذر   والتوتاليتار   صنعت منعطلا ل التار خ 

ا ما ا جامها أنهم مكللون  إ صان ووان لها أن ساهجت ل رسم مسارس، ظن

 التار خ  سيم أو  هججي  لنها ته الزمكاني  الستاتيكي  ت األارق  

ال ي هتلر أنه المجسد لقوانين الطبيع  التي استقاها وجا  رى  عض 

، اا  رى هتلر (2018)لارو ا،  اأختصين ما التلسير الدارو ي التطوري للأنواع

 ا تبارس اللوهرر أن لورس ل التار خ  كجا ل تسر ع السيرورة التاريخي  

اأتحرو  ل ناميكيا نحو اتمام  شكل تصا دي نحو العرق الألادر والـشنقع، 

نا تبر هتلر أن الجنو الآري هو الجنو الأصلي والذي  ستحق البقاء نسعع 

اأعوقات التي تحون لون تمجيد  للحلاظ  ليه وجا سعع لتخليص التار خ ما

العرق الآري وتتجىل هذس اأعوقات ل الأ راق الدنيا، الشعوب اأنحط ، اليهول، 

اأعاقين، اأشوهين، اأرضع، الأنرال غير الجد ر ا  الحياة والطبقات المحت رة  

وان  تخلص منها  طرق مختلل  ووحشي  وغرف الغاا والحرق وغيرها  ولكي 

هدنه ا تجد  لع اترهاب نهو الآل  التاريخي  الوحيدة النالاع  للقيام يحقق هتلر 

 التصلي ، وهو وسيل  التار خ لتجسيد قانون الطبيع  التطوري  ا تجال التار خ 

 لع اترهاب وا تبارس  رل هل  غير ملكرة  عطيه حسا التلسير التوتاليتاري 

 عبارة أبرى  نإن المجاار التي  الشر ي  واأشرو ي  أىل هذس المجاار اتلارامي ،

تنلذ ل حق اتشخاص ت  قصد منها شخص  عينه لون سواس  ل نلذت لخدم  

 التار خ ولتطبيق قوانينه     
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اتمر نلسه نجدس لدى ستالين الذي تبنع الصراع الطبقي ل تلسيرس للحرو  

التاريخي  مرتكزا  لع أنكار وارن ماروو وانجلز نهو اتبر ا تجد  لع 

اترهاب حتع يمجد الطبق  اتلادر أي الطبق  العامل  وأن أي قانون  صدرس 

دمي  اات الشكل التنظيم  كون الهدف ما ورامه تسر ع الحرو  التاريخي  التق

اللولبي اأتصا د للأ لع  وأ ا  كا الصراع الطبقي الذي  هدف للوصون  الطبق  

العامل  ائ نها   التار خ ل حدول قانون التار خ، وصراع ات راق الذي  هدف 

للوصون  الطبق  اتلادر "الشعا اتأاني" ل حدول قانون الطبيع  نان الناس 

لم مطيع لقوانين التار خ وقسم  شكل  قب  ل انقسجت ائ قسجين: قسم با

ولاه تجسيد قوانين التار خ نيتم الت حي   ه  صوفير اترهاب التار خ  لع أنه 

اأتحكم ل اتنسان وما اتنسان سوى "شيئ"  تم تولايهه لون مقاوم  منه حسا 

ال رورة التاريخي ، نتكون أي محاول  للتحرر اللكري أو العجلي أوبر بطر 

ل ولاه تحقيق مسا ي الحرو  التوتاليتار   التاريخي  نيتم الق اء  ليها  قا 

حان ظهورها،  ا تبار أن الحر   هي  جو   ما اتمكانات واتحتجاتت اأتاح  

لللرل والتي يختار اتنسا له ضجا  جو   ما اتنرال نشرندت ترالف  ين الحر   

واحدا شيئا ل ول اتشخاص واللعل وهو ما حار ه اترهاب الكلي الذي لاع

 دون حر   ولونما ارالة  نعلع الرغم ما أن "النظام التوتاليتاري ت  ي  بتر 

الحر ات، أو  لغي الحر ات الجوهر  ، غير أنه ت  للا  لع حد  لجنا المحدول ل 

، 1993)أرندت، أسو التوتاليتار  ،  استئصان حا الحر   ما أنئدة الناس"

 حا غطاس الحا ولننه  (254صلح  

السيرورة التاريخي  حسا التلسير التوتاليتاري ت تتحكم ل طبيع  ال حا ا 

وحسا  ل تتحكم أ  ا ل اأنلذ ا للجرامم نهتلر اأقدس للعرق الآري وان 

يختار أ  اء الحرو   ات تجال  لع الصور اللوتوغراني  نالهيئ  والشكل 

تار "ليو ما  نبغي الغاؤس والأصل هي معيار اتبتيار، نالقانون الطبيعي هو ما يخ

)أرندت،  نحسا،  ل الك الذي  تعين  ليه أن  تلقع ات دال ليكون الجيل"

        (257، صلح  1993أسو التوتاليتار  ، 
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 خاتمة

نلسل  التار خ هي مبحث يحوا ما الللسل  لاانبها القارئ للتار خ  ا تبارس 

النص اأقروء توتشاف سر التار خ مرة واحدة وللأ د، ما بين تجاوا الحوالث 

الجزمي  المحدولة وصوت للجلارق الشامل، تعنع  دراس  التار خ الكلي او القانون 

دا اتها اتوئ وائ غا   اأستقبل الواحد اأتحكم ل اتنساني  معاء منذ  

البعيد  ابتلا النظامان التوتاليتار ان ل تحد د محرك التار خ لكنهجا اتلقا 

 لع او ان اللرل ل التار خ، ليو للإنسان لور  ذور باص   عد أن قاما  تحو له 

ائ "شيئ" باضع ومنصاع لقانون التار خ الذي سيقولس قدما نحو النها    أما حن  

أرندت نترى أن التار خ هو  جو   ما البدا ات والتي ت تتحقق نعليا ات 

ب"اتنسان" وقدرته  لع اتبتيار، اتنسان ومل  اتمكانات اأتاح ، اتنسان 

الحر اللا ل، نالتار خ لم  بتلع اتنسان  ل تقون أرندت مستعين   اللكر 

ناتنظج  التوتاليتار   هي  جلي  سحق  ،(2006)أور ليوس، الأوغسطيي

للإنسان  لع ول اأستو ات والأصعدة اتلاتجا ي ، السياسي ، الىقاني  وأ  ا 

 التاريخي   
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